
 ات دديهالتفي ضوء الناعم من  الأمن الوطني الجزائري
   

   2024، ديسمبر ثانيالمجلة الجزائرية للدراسات في الأمن الوطني، المجلد الأول، العدد ال 2
 

  ات دديهالتفي ضوء الناعم من  الأمن الوطني الجزائري
  د. عبد الحميد قرفي 

  -03-أستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر 
     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  :ملخص
التي نحسبها قائمة في اĐتمع الجزائري والتي لها Ϧثير حقيقي  "التهديدات الناعمة"نسعى في هذا المقال إلى معالجة      

على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفرد والجماعات والمؤسسات، والتي يمكن أن تشكّل خطرا على أمن 
، إذ أĔا أصبحت معالجتهانعيشها يوميا ونتغافل عن  ، لأننا في الواقع"ʭعمة"اعتبرʭها ēديدات  وقد وانسجام هؤلاء.

بل إلى عيّنة منها، تكمن  الأساسية من التطرق إلى هذه التهديدات، الأمور العادية. والغاية جزءا من حياتنا اليومية ومن
الجزائري وتنمو ببطء في   وقد برز جليا أن هذه التهديدات قائمة في اĐتمع في إبراز مدى خطورēا وحتمية معالجتها.

سوف يؤدي حتما إلى اختلالات في المستوʮت اĐتمعية التغاضي عن معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها كيانه، وأن 
مناهج و  ʪلمنظومة الاجتماعية لها ʪلأساس صلةأما التهديدات التي نعالجها ف المختلفة ēدد أمن واستقرار اĐتمع برمته.

 العمل وحوكمة المؤسسات وطرق صنع القرار. 
  .الأمن الوطني ،الاقتصاد، الحوكمة، صناعة القرار، المنظومة الاجتماعية، التهديدات الناعمةالمفتاحية:  ماتالكل 

Abstract  
The present article aims at dealing with « soft menaces » and threats which we 

think are existing in the Algerian society, and which have real impact on social, 
economic and political life of individuals, communities and institutions. These threats 
constitute a danger for the security of the latter and for social harmony as well. 

We have considered these threats as « soft » in so far as they have become part 
of our daily life, and that we live with them and overlook dealing with such issues that 
have become part of ordinary things. 

The main objective for dealing with this kind of issues, or rather a sample of 
them, lies in drawing attention on how dangerous they are and how urgent it is to deal 
with them. 

It has clearly appeared that these threats really exist in the Algerian society and 
grow slowly in its body and that if the issues are not addressed so as to have the right 
solutions it would lead to multiple imbalances that endanger society’s security and 
stability.  

The threats we expose have mainly to do with the social system, work methods, 
governance of institutions, and ways of decision making.  
Key words: soft menaces, social system, economy, governance, decision making, 
national security. 
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  مقدمة
لا شــكّ أنــه أصــبح بــديهيا للخاصــة مــن المفكــرين والعامــة علــى حــد الســواء أن الأمــن الــوطني لا يقتصــر علــى الأمــن 

الأمن أبعــادا متشــعّبة تتــداخل وتتكامــل في العسكري والصلب وحده، ولا على أمن الحدود وēديد العدوّ الصريح، إنما اتخذ 
  التهديد وفي التصدّي والمواجهة أو المقاومة.

وقـــد اتخـــذ العديـــد مـــن المحللـــين تعـــاريف للأمـــن لهـــا علاقـــة علـــى وجـــه الخصـــوص ʪلقـــدرة علـــى التصـــدي لأي اعتـــداء 
أمــا عنــد ʪري بــوزان، ، (Thierry Balzacq, p4)أجنــبي، وحمايــة القــيم الوطنيــة الحيويــة ضــد أعــداء قــائمين أو محتملــين 

قــدرة اĐتمعــات والـــدول علــى الحفـــاظ علــى كياĔـــا ": الــذي شــاعت نظرتـــه وهيمنــت علـــى غيرهــا، فهــو يعتـــبر أن الأمــن هـــو
، والاســتراتيجية(الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية  ،"المستقل، وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها معاديــة

كمــا اتخــذ الأمــن بعــد "المفهــوم   .)، ويوســعه بــذلك إلى الجوانــب السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة20/09/2019
ـــتراتيجي" ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ،الاسـ ــــ ـــــ ـــتى الثقافيــ ــ ــ ــ ـــ ـــة وحــ ــ ـــ ــ ــ ـــادية والاجتماعيــ ـــ ــ ـــ ــ ـــالات الاقتصـ ــ ــــ ــ ــــف اĐـــ ــ ــــ ــه مختلــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــن خلال ــ ــ ـــ ــ ــير مـــ ـــ ــ ـــ ــ ــذي تســ ــ ــ ــ ــ ـــ  ،الـ

)TAMCrawford,2014, p5(.  
فيعــرّف بمــا يمكـــن أن يلحــق الضــرر ʪلفــرد والجماعــة، أو ʪلمنشـــآت أمــا مفهــوم التهديــد الــذي نحـــن بصــدد معالجتــه، 

مــا يتعلــق بطبيعتــه وقوتــه في، أمــا (Jean-PierreMaulny et Sabine Sarraf, 2016, p3) الحساســة والحيويــة
ــنهم  ــرا ϥمــ ــاعلون مخــــلاّ مباشــ ــر، حســــب مــــا يعتــــبره الفــ وʪلأولــــوʮت بــــين مختلــــف التهديــــدات فإĔــــا تختلــــف مــــن بلــــد إلى آخــ

  كما أنه ليس هناك طريقة واحدة في التعامل مع التهديدات.  )،4وʪستقرارهم (نفس المرجع، ص 
 مــا نعتــبره في أغلبيتــه ēديــدات ʭعمــة.فإنــه يتمثــل في مــا نحــن بصــدد معالجتــه مــن ēديــدات في اĐتمــع الجزائــري، أمــا

ونعني ʪلناعم من التهديدات الوضع القائم الــذي نحــن علــى وعــي ʫم أو نســبي بوجــوده، ولم نعالجــه، أو نحــن نرجــئ معالجتــه، 
ناعم من حيث أننا اتخذʭه واقعــا ســلّمنا الرغم أن انعكاسات هذه التهديدات سلبية ومعتبرة مادʮ ومعنوʮ. كما أن التهديد 

مخــلّ ʪلانســجام ومــؤدٍّ إلى الاحتقــان وإلى خلــق و بل هو لاحق بمختلف فئات اĐتمع، بوجوده في حين أن ضرره لاحق بنا، 
ــراءات البيروقراطيــــة، والاخــــتلال في تســــيير  ــوازن والاســــتقرار الاجتمــــاعيينْ. ولا أدلّ علــــى هــــذا مــــن الإجــ هشاشــــات ēــــدد التــ

ــة، والقصـــور في إدارة المشــــاريع الاقتصــــادية و  ــن المعــــاملات الــــتي مجـــالات الخــــدمات الصـــحية والتجاريــ الاســـتثمارية، وغيرهــــا مـ
تســـيء إلى العلاقـــات بـــين المـــواطن والمؤسســـات علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ومســـتوēʮا، إلا أĔـــا أصـــبحت جـــزءا مـــن حياتنـــا قـــد 

  تقبّلناها وسلّمنا đا.
اđا، وʪلأخــص عد آخر، وهو الهيمنة الثقافية والفكريــة للغــرب الــتي تعــدّ عنــد أصــحولنا مثال كذلك في مجال آخر وبُ 

عند الأمريكيين "قوة ʭعمة"، لأĔــا تشــكّل، منــذ أمــد بعيــد، مرجعيــة لكــل اĐتمعــات تقتــدي đــا وتقلــدها، في حــين هــي في 
  ʪلنسبة لغيرها. "ēديدا ʭعما" الواقع تشكل
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ي والأكيــد لــذلك نســعى في هــذا الإســهام إلى معالجــة أهــم التهديــدات الــتي تواجــه بلــدʭ والــتي نــرى أنــه مــن الضــرور 
التعرّفُ عليهــا والعنايــةُ đــا بدراســتها بكــل خباʮهــا ومحاولــة معالجتهــا وفــق حِــدّة كــل واحــدة منهــا، بغــرض تجاوزهــا لإتمــام بنــاء 

  مجتمع آمنٍ متكامل يسوده الوʩم والانسجام.
ابه وحلولـــه كـــان هـــذا الفضـــاء لا يســـمح بمعالجـــة كـــل موضـــوع بمـــا يتطلبـــه أو يســـتحقه مـــن التـــدقيق فيـــه وفي أســـب  وإن

واستيفاء دراســته، إلا أنــه لا بــد مــن تحديــد التهديــدات ودراســتها دراســة علميــة موضــوعية تتجــاوز المعرفــة العامــة والســطحية. 
لأنــه يمكــن أن تكــون لهــا أبعــاد وخفــاʮ لا يــدركها غــير المتخصــص المــتمعن فيهــا، مثلمــا أنــه لا بــد ألاّ نســلم "لــوهم الشــفافية" 

الحس المشترك الذين يسارعون في إيجاد العلاقة الترابطية بين شــيئين بســبب البديهيــة المضــلّلة، إذ  الذي ينساق إليه أصحاب
أن الدراســة العلميــة والموضــوعية تقــوم ʪلوصــف الحقيقــي لواقــع التهديــد دون إفــراط ولا تفــريط، بمــا يســمح بفهــم الأمــر حــق 

  ئمة.فهمه، ومن ثم التمكين لصاحب القرار من اتخاذ التدابير الملا
من خلال هــذا العمــل نحــاول الإجابــة علــى مختلــف التســاؤلات حــول قــدرة المؤسســات اĐتمعيــة الجزائريــة العمــل  وإننا

  على التصدي لهذه التهديدات الناعمة القائمة؟
اخترʭ أن نعالج بشيء من الإيجاز عددا محدودا من التهديــدات، الــتي نــرى فيهــا الأولويــة والأهميــة لمعالجــة الوضــع  وقد

بصفة قريبة من الشــمولية، وهــي: التهديــدات الاجتماعيــة، والتهديــدات الاقتصــادية وēديــد الأمــن الفكــري والتهديــد الثقــافي 
 .لحوكمةات المتعلقة ʪتهديدالو  والهوʮتي
  لتهديدات الاجتماعية: ا -1

التهديدات الاجتماعية للمجتمــع الجزائــري مــن مجمــل ســيرورة التطــورات الــتي حصــلت فيــه منــذ الاســتقلال علــى  تنبع
الأقل. وقد طرأت تغيرّات جمّة على مستوʮت عديدة جعلت اĐتمع الجزائري، في بنيته الحالية، يختلف تماما عمــا كــان عليــه 

  غداة الاستقلال.
الحقبــة الاســتعمارية حــافظ اĐتمــع الجزائــري بكــل مــا أوتي مــن قــوة، علــى خصائصــه التقليديــة الــتي كانــت تميّــزه،  ففــي
تتميــّز بمتانــة الــروابط الاجتماعيــة وصــلابة العلاقــات القرابيــة، الــتي كانــت تتجســد في الانتمــاء القبلــي هــي نفســها  والتي كانــت

المؤسسات الاجتماعية المذكورة، وكانت تضــمن أمــن واســتقرار العائلــة والأفــراد، والعائلي الموسع، والتي كانت تضمن تماسك 
  ومنه استقرار اĐتمع، سواء كان أمنا اقتصادʮ أو اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا.

 كيزة أساسية فير تي شكّلت ثم إن هذه الروابط المتينة مكّنت كذلك من الحفاظ على الأعراف والعادات والتقاليد، ال
طمس الهوية لفرنسي لستدمار اخاصة في مقاومته لكل محاولات الا الحفاظ على كينونة اĐتمع ودوامه وصيرورته،

ة هي التي كما أن هذه الميز  .(Djeghloul Abdelkader, 1984, p25)، وفسخهاوالشخصية الجزائرية ومسخها 
درة على ع الجزائري القعطت اĐتمة الجزائرية قوēا، وأفي آخر المطاف، التي استمدت منها الثور  شكلت الركيزة الأساسية،

  التحلي ʪلانضباط والعزيمة والثبات للنجاح في العمل الثوري الدؤوب.
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والســعي إلى التغيــير نحــو الأحســن، فــإن  ،لا بد غداة الاستقلال من التنمية الاقتصــادية والتطــوّر الاجتمــاعي كانولما  
أثر هذه الديناميكية والحركية كان ملموسا على المستوʮت المختلفة، مما أحدث Ϧثيرا معتبرا علــى البنيــة الاجتماعيــة، ومــن ثم 

  ).17الروابط الاجتماعية (رشيد حمدوش، بدون ʫريخ، ص 
ع يغلــب عليــه الطــابع الريفــي الفلاحــي، إلى مجتمــع تطــورت ففي المستوى الاقتصادي، انتقل اĐتمع تدريجيا مــن مجتمــ

فيه فئة عمالية تعاظمت مع توسع النسيج الصناعي خلال العشريتين أو الثلاثة الأولى للاستقلال، وđذا يكون التصنيع قــد 
  أحدث تغييرا في بنية اĐتمع الجزائري.

توســعا كبــيرا لمنــاطق ســكنية عديــدة، وبعــث صــاحب هــذا التصــنيع انتشــار الفضــاءات الحضــرية، الــتي شــهدت  كمــا
معظــم الســكان ʪلاســتقرار في المــدن  مجتمــع غلبــت عليــه الصــبغة الحضــرية، فأصــبح اĐتمــع الجزائــريمــدن جديــدة بكاملهــا، 

، يقطنــون في المــدن ،2018جــانفي  أولفي  مــن الســكان  ϥ73%غلبية كبيرة. ولا زالــت نســبة الحضــر تتعــاظم، حيــث كــان 
 .)Keira Bachar, 2018, p1( ،2050 سنة في آفاق %85ينتظر أن تصل هذه النسبة إلى و 

تحســن مســتوى المعيشــة بفضــل الديناميكيــة الاقتصــادية، فقــد أدى إلى انفــراد العــائلات المصــغرة واســتقلالها عــن  أمــا
العائلة التقليدية الموسعة، خاصــة مــع تطــور المــدن وتغــيرّ طبيعــة الإســكان، وتنفيــذ السياســة الوطنيــة لبنــاء الســكن الاجتمــاعي 

دون ʪقــي الفــروع والأصــول، واســتقلالها عــن  ،كوّنــة مــن الأب والأم والأولادوتوزيعــه، الــتي عممــت انفــراد العائلــة الصــغيرة الم
فـــاقم ضـــعف وتلاشـــي الـــروابط الاجتماعيـــة، وهشاشـــة التضـــامن الاجتمـــاعي  البنيـــة الأساســـية للمجتمـــع التقليـــدي، وهـــو مـــا

  التقليدي.
التضــامني، إذ أن التضــامن بــين  وقد نجم عن هذا الوضــع علــى ســبيل المثــال، إثقــال كاهــل الدولــة في تكفّلهــا ʪلجانــب

ــائد في التنظــــيم  ــائلات المصــــغرة هــــو الســ أفــــراد العائلــــة الواحــــدة يكــــاد يــــتقلص إلى أدنى مســــتوʮته، بعــــد أن أصــــبح نمــــوذج العــ
الاجتماعي، وغلبت عليه الفردانية التي تدفع لمعالجة القضاʮ العائلية والاجتماعية على ضــوء المصــالح الخاصــة والآنيــة، فكــان 

تخلّى الفرد عن الاهتمام بذويه وʪلأقربين، لذلك نحن نشهد اليوم انتشار دور العجزة والأيتام، يواكبه خطــاب اجتمــاعي أن 
  يؤكد أن هذه الظاهرة "غريبة عن مجتمعنا".

ـــة  ــــة والمدرسـ ـــت نظــــرة الفــــرد واĐتمــــع إلى العائل ـــة، وتحولـ ــة تطــــور في التمــــثلات الاجتماعيـ ــ ــذه الحركي ـــاحب هــ وقــــد صـ
ومؤسسات الدولة وإلى قيم التضامن والتماسك الاجتماعيينْ، فتغيرت طبيعة المعاملات التي كانت تتســم ʪلتقــديس والوقــار 

كمــا أن هــذا الوضــع السوســيولوجي قــد أدى إلى انتشــار وهيمنــة   والاحترام لهذه المؤسســات وهــذه الشــؤون إلى عكــس ذلــك،
الفردانية، التي هي النموذج المفضل والمبجّل للمجتمعات الغربية الليبرالية، التي عملت بقوة وشراسة وطول نفــس علــى فرضــه 

اĐتمــع، وهــو مــا أدى إلى وتعميمه على كل مجتمعات العالم، بفرض قيمه التي تعطي الفرد أولوية وقيمة على اĐموعة داخل 
 Claude Dargent, 2002,p(  ،الفــرد"  aliénation"اĐتمــع و"اســتلاب"  "occidentalisation ""تغريــب" 

344(. 
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جعل هذا الأمر مؤسسات التنشئة الاجتماعيــة، العائلــة والمدرســة علــى وجــه الخصــوص، عــاجزتينْ عــن أداء مهامهمــا 
المطــاف، نوعــا آخــر مــن الفــرد ومــن العائلــة ومــن الســلوك، قــلّ مــا كــان موضــوعا ، وهــو مــا أنــتج في آخــر هعلــى أحســن وجهــ

لدراسات سوسيولوجية ونفسية معمقة، قصد تحديد ملامح الشخصية الجزائرية الجديدة، وإن وجدت هذه الدراسات، فــإن 
  نتائجها لم تجد منفذا لحل الإشكالات المطروحة.

ـــة في م ــن التغـــــيرّات العميقــ ـــديث عـــ ـــن الحــ ـــذ الاســـــتقلال، دون الرجـــــوع إلى آʬر لا يمكــ ـــة منــ ـــية الجزائريــ ــح الشخصــ لامـــ
"العشــرية الســوداء" نظــرا لبــالغ أهميتهــا، وتطلــق هــذه التســمية علــى عشــرية التســعينيات الــتي عاشــت فيهــا الجزائــر حقبــة مــن 

دولة على حــد ســواء، أخطر حقبات ʫريخها المعاصر، إذ أن الإرهاب الذي استفحل في تلك السنوات هزّ أركان اĐتمع وال
وكــاد أن يعصــف đمــا، إلا أن العامــل اللافــت للانتبــاه، هــو الأثــر البــالغ الــذي تركتــه هــذه الموجــة الســاحقة مــن العنــف علــى 

الأنــواع الجديــدة هــذه نفوس الأفراد الذين عايشوا هذه الفترة شباʪ أو أطفــالا وطبعــت شخصــيتهم، وهنــاك مــن يرُجــع ظهــور 
اĐتمــع في بدايــة الألفيــة الثالثــة و"الغريبــة عــن مجتمعنــا"، إلى الأثــر العميــق الــذي تركتــه هــذه الحقبــة مــن العنــف الــتي يشــهدها 

  .Zoubir Boussafsaf, 2013, p 76)( ،الأليمة في نفس الفرد الجزائري
الفردانيــة، وآʬر والاستقرار في "المدينة"، وتلاشــي الــروابط الاجتماعيــة، وهيمنــة  يبرز من خلال ما سبق، أن التحضّر

ــن الانتشــــار الواســــع لاســــتعمال تكنولوجيــــات الإعــــلام والاتصــــال والشــــبكات  ــلا عــ ــوداء" علــــى النفــــوس، فضــ "العشــــرية الســ
ـــا   الاجتماعيــــة، ــري، وأسســــت لبنــــاء شخصــــية جزائريــــة "جديــــدة"، لم نفردهـ ـــالغ جميعهــــا علــــى الفــــرد الجزائــ كــــان لهــــا الأثــــر البـ

ننا من الإحاطة đــا (الشخصــية) ومعرفتهــا. ومــا دمنــا لا نعــرف بدقــة علميــة ملامــح هــذه ʪلدراسات العلمية المعمقة التي تمكّ 
الشخصــية الجزائريــة، فإنــه يعســر التعامــل معهــا ʪلطريقــة الســليمة وتلبيــة رغباēــا والاســتجابة لتطلعاēــا. كمــا يجعــل ذلــك كــل 

 مشروع تربوي لبناء شخصية جزائرية نموذجية دون جدوى. 
هديد الناعم الذي وجبت العناية بــه ʪلدراســة الموضــوعية والتحليــل، مــن طــرف علمــاء الاجتمــاع، من صلب الت وهذا

وعلماء النفس، وخبراء الميدان، لتحديــد ســبل التعامــل مــع هــذا الوضــع مــن أجــل معالجتــه، مــن طــرف المؤسســات المعنيــة، في 
  مجتمع متزن ومنسجم بدوره. متميزة ʪلخصائص التي تسمح ببناء و اتجاه بناء شخصية جزائرية متزنة، 

  التهديدات الاقتصادية:  -2
الاقتصاد الجزائري في السبعينات من القرن الماضــي، حركيــة وديناميكيــة ســيرēّا عقلانيــة معيّنــة ʭبعــة مــن موقــف  شهد

إيــديولوجي، يجســده تخطــيط محكــم لتــدخل الدولــة الفتيــة، الــتي أخــذت علــى عاتقهــا التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة للــبلاد، 
زراعيـــة ترافقهمـــا ثـــورة ثقافيـــة، وقـــد  نـــذاك تخطـــط لثـــورة صـــناعية وثـــورةفالســـعي إلى إقامـــة نظـــام اشـــتراكي، جعـــل الســـلطات آ

الصـــناعات المصـــنِّعة"، وإقامـــة نســـيج مـــن الصـــناعات الثقيلـــة والصـــغيرة وذجـــا اقتصـــادʮ يرتكـــز علـــى "اعتمـــدت الســـلطات نم
تضــمن و ة كــل ســنة، يعتمــد علــى انــدماجها انــدماجا اقتصــادʮ بنســبة متعاظمــو المتكاملة، يحكــم إنشــاءَها هــدفٌ اســتراتيجي، 

ـــارج والاســـــتيراد،  ـــى الخــ ـــال علــ ـــديل للاتكــ ـــناعة، كبـ ــة والصــ ــوطني في الفلاحـــ ـــاج الـــ ـــة، وتحقـــــق الإنتـ ـــادية الوطنيــ الســــيادة الاقتصــ
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Ferhat Abderrazek, (2014, p 8)، سعيا في ذلــك إلى تحقيــق ســيادة اقتصــادية، وهــو مــا عــبر عنــه ج. ديســتان دو و
 )..de Bernis,1971, p 547 G. D( الصناعية المنسجمة الموجهة نحو الداخل".بيرنيس في ذلك الوقت بـ "البنية 

أقدمت الجزائر على إصلاحات في مختلــف الميــادين، وخاصــة منهــا تلــك الــتي لهــا صــلة  ،1989وغداة اعتماد دستور 
ذلك عــن النمــوذج الاشــتراكي، مباشرة ʪلاقتصاد، كتنظيم المؤسسات الاقتصادية والماليــة والبنــوك والتجــارة وغيرهــا، متخلّيــة بــ

سة، بل ʪلأحرى، ممهّدة لنموذج ليبرالي للاقتصاد والمؤسسة  .Chouaidia Mounia, 2020, p 2)( ،ومؤسِّ
أن الذي شهده الاقتصاد الوطني تمثل، في الواقع، في التخلي عــن العديــد مــن الصــناعات الــتي بعُثــت في العقــدين  إلا

الــذي يقــول عنــه يوســف بــن  désindustrialisationالأولــينْ مــن الاســتقلال، حيــث شــهدʭ موجــة مــن تفكيــك التصــنيع 
 أمــر غــير معقــول مــن حيــث أنــه يبــدو )وهــو( .1980وات إن التخلي عن سياسة التصنيع مستمرة منذ أواخــر ســن"الله:  عبد

 فباســتثناءيتحمــل ذلــك.  هــو الــذي القطــاع العــامإن لعشــريتين الأخيرتــين. و خــلال ا أن تصــنيع الــدول الناميــة حقيقــة ʪرزة
 ،2004الصـــناعة التحويليـــة في القطـــاع العـــام نمـــوا ســـلبيا منـــذ Ĕايـــة الثمانينـــات. ففـــي عـــام  شـــهدتبعـــض الســـنوات القليلـــة، 

فقــط  %7الصــناعة التحويليــة الوطنيــة تســاهم بنســبة وأصــبحت  .1989نقطــة مقارنــة بعــام  38تراجــع مؤشــر الإنتــاج فيهــا بــــ 
وʪلمــوازاة  .)Y. Benabdallah, p1(." في منتصــف الثمانينــات %15يفــوق  كــان  مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مقارنــة بمــا

 Kareem Ismail, 2010, pو )6نفــس المرجــع ص ( " dutch" deseaseأُصــيب الاقتصــاد الــوطني بـــ "المــرض الهولنــدي" 
ــــات  ،)(7 ــ ـــ ـــة المؤسسـ ــ ــ ـــادة هيكلـــ ـــ ــ ــــة إعــ ــ ــذ عمليــــ ــ ـــ ــ ــراء تنفيـ ــ ــ ـــادية، جــــ ــــ ـــــب الاقتصـــ ــ ــــع المكاســـ ــ ـــاف إلى تراجــــ ـــــ ــــى المطــ ــ ـــ إلى أن انتهـ
"restructuration"  ت الشـــركات الوطنيـــة، أو تراجـــع أداؤهـــا، فـــتم اســـتبدال ، فكانـــت النتيجـــة الحتميـــة، أن انـــدثرتʮكـــبر

 الإنتاج الوطني ʪستيراد كل أنواع السلع، بما في ذلك المواد الأولية المتوفرة محليا.
الــتي طبعــت الســنوات  الاقتصــاد الــوطني بعــد ثلاثــة عقــود مــن الــزمن، بعيــدا عــن المقاربــة التنمويــة الشــاملة أصــبحوقــد 

إذ تم تجـــاوز النظـــام الاشـــتراكي دون تطبيـــق النظـــام البـــديل (الليـــبرالي) بكامـــل أوجهـــه، وفي هـــذه الحالـــة، الأولى للاســـتقلال، 
أصــبحت لا توجــد مرجعيــة اقتصــادية صــريحة مدوّنــة، يلتــزم بتحقيــق أهــدافها كــل الفــاعلين، لتمكــين الــبلاد مــن التقــدم بخطــى 

  ʬبتة نحو التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي.
عنــاه غيــاب نمــوذج اقتصــادي صــريح، ϩخــذ بعــين الاعتبــار كــل خصوصــيات اĐتمــع وطموحاتــه، فنــتج عــن وهــو مــا م

تعتمــد علــى اســتغلال المــواد الأوليــة ، ذلك اقتصاد هشّ، لا يخلق الثروة انطلاقا من سيرورة إنتاجيــة اقتصــادية وطنيــة متكاملــة
عمالـــة وطنيـــة ذات كفـــاءات عاليـــة، وعـــرض المنتجـــات في  الوطنيـــة، وتحويلهـــا وتصـــنيعها بجـــودة عاليـــة، متكلـــة في ذلـــك علـــى

السوق الجزائريــة والدوليــة. ويكمــن التهديــد هنــا، في العشــوائية الــتي أصــبحت تتســم đــا النشــاطات الاقتصــادية، والقــرارات في 
  ذات اĐال، ما دام أنه لا يربطها قاسم مشترك، يضمن تناسق الأعمال والبرامج من أجل تحقيق هدف واحد.

، الرجـــوع إلى سياســـة اقتصـــادية تعتمـــد علـــى القـــدرات والطاقـــات 2024إلى  2020نلاحـــظ اليـــوم في الســـنوات  إننـــا
الداخلية، والابتعاد عن اللجوء إلى الخارج والتقلــيص مــن الاســتيراد، وقــد تجســد ذلــك في قــرارات مــن بينهــا، وربمــا مــن أهمهــا، 
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ــوفير المـــوارد الأساســـية للتنميـــة اســـتغلال مـــنجم غـــار جبـــيلات، ومـــنجم الفوســـفاط الـــذيْن  ــا مـــن أكـــبر ركـــائز تـ يمكـــن اعتبارهمـ
 الفلاحية والصناعية، وحتى التصدير خارج المحروقات.

أن الجزائـــر تبقـــى بحاجـــة اليـــوم إلى صـــياغة نمـــوذج صـــريح للاقتصـــاد الـــوطني، مـــدوّن ومتفـــق عليـــه، مـــن طـــرف كـــل  إلا
ـــال، وتحك ـــاعلين في اĐتمــــع الجزائــــري، يمنــــع الارتجـ ـــة الفـ ــال للقوميـ ـــبيل المثــ ـــى سـ ــدفع علـ ــات إيديولوجيــــة، تــ ــار وتوجهــ مــــه أفكــ

، وتخدم السيادة الوطنية والاستقلالية في القرار، وتتجســد في سياســات تنمويــة patriotisme économiqueالاقتصادية 
علـــى الطاقـــات  ، وعمليــات تنجـــز في الميـــدان لتحقيــق اقتصـــاد خـــلاّق للثــروة وللقيمـــة المضـــافة، يعتمــداســـتراتيجيةومخططــات 

  الوطنية.
ولا بد أن يطبق نفس النهج العملي في فضاء الإنتاج الفلاحي، لوضع سياسة لتنمية القطاع، بحيــث يحقــق في مــدى 
معينّ ومحدد أمن البلاد الغذائي، إذ إنه لا يمكن أن تبقى الجزائر مرهونــة بمــا تســتورده مــن غــذاء مــن الخــارج، وتعــريض الــوطن 

لســـيادة الوطنيـــة، ذلـــك أن الجزائـــر تبقـــى مـــن أكـــبر مســـتوردي القمـــح، حيـــث أĔـــا لا تغطـــي إلا الربـــع لخطـــر التبعيـــة، ورهـــن ا
، كمــا Soumeya Bekkis, et al. 2022, p 133) ( ،) من حاجياēا مــن هــذه المــادة الحيويــة ʪلإنتــاج الــوطني25%(

  ).Kousseila BELLIL, Moussa BOUKRIF, 2021, p 139( ،أĔا من أكبر مستوردي الحليب في العالم
وقد أبرزت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هشاشة الســوق الدوليــة في ميــدان الحبــوب وإمكانيــة تعثرهــا، كمــا أن جائحــة  
كــــوروʭ في بــــدايتها خاصــــة، قــــد أعطــــت كــــل الفــــاعلين السياســــيين والاقتصــــاديين في العــــالم فرصــــة للتأمــــل في أهميــــة وحتميــــة 

أولا وقبــل كـــل شــيء، وقـــد شــهدʭ تعثـــر الــدول الأوروبيـــة والــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة في الاعتمــاد علـــى القــدرات الوطنيـــة 
الوصول إلى عدة مواد صيدلانية وشبه صيدلانية، أدت إلى سعي الدول إلى العمل علــى انفــراد لمواجهــة الجائحــة، وأســقطت 

بــدوره وتعطــل معــه التضــامن الاقتصــادي وحــتى  التضــامن الــذي تم بنــاؤه والاعتمــاد عليــه في "الاتحــاد الأوروبي"، الــذي تعطــل
الاجتمـــاعي للمجموعـــة، كمـــا تعثـــر التضـــامن بـــين الـــولاʮت المتحـــدة وأوروʪ، وتعطـــل التكتـــل الأمريكـــي الشـــمالي (الـــو.م.أ. 
وكنـــدا). والـــدرس المســـتخلص مـــن هـــذين المثـــالين وغيرهمـــا، هـــو أنـــه ينتظـــر تطبيـــق مبـــدأ تحقيـــق المســـتوى الأدنى المطلـــوب مـــن 

  ستقلالية، في كل ما يتعلق بتلبية حاجات المواطن، ويـحد من هشاشة السيادة الوطنية.الا
، لتجسيد التنمية الفلاحية من خلال بعــث وتطــوير الفلاحــة الصــحراوية، 2022مسعى السلطات العمومية في  وإن

ق تحقيــق هــذا الأمــن الغــذائي، ϵقامة وحدات زراعية شاسعة تعمــل بمنــاهج وتقنيــات عصــرية، لجــدير ϥن يضــع الــبلاد في طريــ
وإذ نكتفــي đــذا القــدر مــن الأمثلــة، فإننــا نشــير إلى أن الأمــر يخــص كــذلك الأمــن الصــحي، وقــدرة المــواطن علــى الولــوج إلى 

كما يخص الطاقة وغيرها من وسائل تحقيــق الســيادة الوطنيــة ورفــاه  الخدمات الصحية والمواد الصيدلانية في أحسن الظروف،
  المواطن.

يمكننــا أن نعــالج الجانــب الاقتصــادي مــن التهديــد دون أن نشــير إلى الاقتصــاد المــوازي الــذي طــال أمــده، وأخــذ  ولا
بعـــدا كبـــيرا في حجمـــه ومكانتـــه في الاقتصـــاد الـــوطني وفي اĐتمـــع الجزائـــري، حيـــث مـــا زال يشـــغل حيـــزا معتـــبرا مـــن الاقتصـــاد 

مـــن الكتلـــة الماليـــة، دون الخضـــوع للتشـــريعات الخاصـــة ʪلاقتصـــاد الـــوطني، ويوظـــف يـــدا عاملـــة معتـــبرة، ويتـــداول كمـــا هـــائلا 
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ــواطن  ــل. وتكمـــن أهميتـــه لـــيس في البعـــد الاقتصـــادي فقـــط، بـــل في البعـــد الاجتمـــاعي أيضـــا، وفي بعـــد العلاقـــة بـــين المـ والعمـ
ســع وفســحة مــن ومختلف المؤسسات والهيئات من حيث العمل بقوانينها وتنظيماēا، وهو الموضوع الذي يحتــاج إلى فضــاء أو 

 التحليل، قصد التشخيص الدقيق ودراسة البدائل.
وفي ضــوء مــا ســبق، يحــق لنــا أن نتســاءل إذا كــان هــذا التهديــد الاقتصــادي "ʭعمــا" حقــا، أم أنــه في الحقيقــة ēديــد 

  "صلب" محدق ʪلبلاد وجب التجنّد له وتجنيد كل القوى الوطنية؟
   التهديدات ذات الصلة ʪلحوكمة: -3

مــة مجمــل الآليــات الــتي تســعى مــن خلالهــا المؤسســات والهيئــات إلى تســيير شــؤوĔا وتنظــيم أعمالهــا، بحيــث تعــد الحوك
تتمكن من أداء مهامها علــى أكمــل وجــه والاضــطلاع بمســؤولياēا كاملــة تجــاه المــواطن علــى وجــه الخصــوص، وســوف نحــاول 

 صر الثلاثة التالية:في هذا الفصل معالجة هذا الجانب من التهديد الناعم من خلال العنا
 : المواطن ومؤسسات الدولة؛الإدارة الجزائرية  .أ

 صياغة وتدوين السياسات العمومية؛  .ب
  .سيرورة التحضير للقرار  .ج

على  ير، والعمل بجدو حسن التدبإن مما تحمله الحوكمة من معاني ه: المواطن ومؤسسات الدولة: الإدارة الجزائرية -أ
نه ينتظر أن تكون القرارات أ، كما الاحتمالات خطأً  الأهداف المسطرة ϥقل تكلفة، وأقلاتخاذ أحسن القرارات، لتحقيق 

، لتوفير  عنيون ʪلتنفيذاعلون الممحكمة، ومدروسة بدقة في كل جوانبها، تتخذ من دون ارتجالية، ويشارك فيها الخبراء والف
 صائبخذ القرار الالأول لأيّ مؤسسة أن يتالفرصة للمشرف تمنح  ومات والمعطيات التي من شأĔا أنكل المعل

)Isabelle Lacroix, 2012, p 24.( 
في الجزائر، يجد صعوبة في توفير شروط المنهج الجمــاعي لاتخــاذ القــرار الصــائب، وهــي الشــروط  إلا أن العمل الإداري

ــرعة والســــداد في معالجــــة القضــــاʮ المطروحـــة، ذلــــك أن الإدارة عمومــــا توســــعت  ها، كجهــــاز مجــــالات تــــدخلالـــتي تضــــمن الســ
، في أعقــد الذي فــرض التنظــيم البيروقراطــي الفيبــيري (مــاكس فيــبر)الأمر ، عشرينفي القرن الللدولة، لتنظيم شؤون المواطنين، 

  صوره وأشكاله. وهي إدارة مكْلِفة في تسييرها وفي الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي وفي قوة سلبياēا.
 التكفل بقضاʮ ددها من حيثوتعجراءات لإلتعقيد في وʪ بطء في العمل والتدخل،الجزائرية منذ زمن ʪلوعرفت الإدارة 

ثم  1515عثماني منذ لتواجد الوهذا الأمر راجع لتاريخ الإدارة الجزائرية التي تضرب جذور Ϧسيسها في زمن ا المواطن،
في خدمة  تهم، وليسرض الضرائب على السكان ومراقبالاستدمار الفرنسي، حيث كانت مهامها الأساسية تكمن في ف

 ).7، ص 2008الحميد قرفي،  (عبد.  "المواطنين"
وقد أخذت الإدارة الجزائرية بعدا كبيرا ومكانة معتبرة في تنظيم الحياة في اĐتمع، حيث أĔــا تتــدخل في كــل الأنشــطة 

ــواحي حيــــاة المـــواطن، الاجتماعيــــة والاقتصـــادية والثقافيـــة، ــل منـــاحي الحيــــاة،  وكـــل نـ وبــــذلك فإĔـــا أصــــبحت ēـــيمن علـــى كــ
وتعقدت إجراءاēــا مــع تفــرع وتنــوع نشــاطات المــواطنين، واتخــذت شــكل أخطبــوط يــتحكم في دواليــب وآليــات تنفيــذ سياســة 
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الحكومــة، وهــي القــادرة علــى التنفيــذ أو التعطيــل أو حــتى الإلغــاء، وأصــبح المشــرف علــى المصــلحة الإداريــة الــذي لــه ســلطة 
لترخيص والإمضاء، ينفرد ʪلسلطة وأحياʭ يتصرف حسب أهوائــه، إلى حــد أن الإدارة الــتي Ϧسســت لتنفيــذ سياســة الدولــة ا

أن تتخــذ قــرارات لا تخــدم إرادة الســلطة، ولا تنفــذ لهــا أهــدافها التنمويــة والاجتماعيــة،  ،والحكومــة يمكنهــا، في ظــروف معيّنــة
وقد كان لنا مثال في المشاريع الاســتثمارية الــتي كانــت معطلــة علــى مســتوى مختلــف ولاʮت الــوطن، وتم بعثهــا مــن جديــد في 

  .   آجال محدودة، بعد تدخل أعلى السلطات في البلاد بطرق استثنائية
هـــذه حـــال كـــل المؤسســـات الإداريـــة في أغلـــب البلـــدان، وخاصـــة منهـــا البلـــدان الناميـــة، ولـــيس في الجزائـــر  كانـــتن  وإ

فقــط، إلا أن الأثـــر الـــذي تركتـــه في نفــس المـــواطن الجزائـــري، جعلتـــه يفقــد الثقـــة الكاملـــة فيهـــا، وييْــأس مـــن علاقـــات وروابـــط 
 ة التي أقدمت عليها مختلف الحكومات منذ عشرات السنين. سليمة مع مؤسسات الدولة، وذلك رغم الإصلاحات المرحلي

الإداري،  مراكز التكوين ، فيتوʮتتكوين الموارد البشرية على كل المس ēا الأولى عمدت الإدارة الجزائرية إلىمنذ بداʮف
تبسيط و دارية وتنظيم الإ لخدماتاتحسين في حد ذاته، فقد عني ب الإصلاح الإداري، أما المدرسة الوطنية للإدارة والجامعةو 

 تكوين الملفات لمباشرة النشاطات.و الحالة المدنية،  ، التي مستالإجراءات البيروقراطية
، الــتي تنصــيب "لجنــة إصــلاح هياكــل الدولــة ومهامهــا" ، غــداة2000نــوفمبر إلا أن أهم عملية إصلاحية جــاءت في 

اقــتراح إصــلاحات في الإدارة المركزيــة مــن أجــل ترأســها الســيد ميســوم ســبيح وعُرفــت ʪسمــه، وقــد أقــدمت هــذه اللجنــة علــى 
ــل الحكــــومي والتنســــيق الــــوزاري البيــــني ــا مســــت الاقتراحــــات كــــذلك  ،interministériel تنظـــيم العمــ الإدارات المحليــــة كمــ

ــد اقــــترح الإصــــلاح (الولايـــة والبلديــــة) ــرار المحلــــي) décentralisation يخ اللامركزيــــةترســـ، فقـ ، وتعزيــــز (الاســــتقلالية في القـ
  ومع ، (تقريب مصالح الإدارة من المواطن بتأسيس هيئات محلية تنوب عن الهيئات المركزية déconcentration  اللاتمركز

ى الإدارة أو على مستو  كان ذلك، سواء  دون غيرها البلاد استمرت مركزية القرار وتمركز السلطة في عاصمة فقد ذلك
  المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يعني أن هذه الإصلاحات كانت غير كافية كما وكيفا.

وهـــو الأمـــر الـــذي يشـــكل خطـــرا علـــى العلاقـــة بـــين المـــواطن ومؤسســـات الدولـــة، إذ أن الانفصـــام بينهمـــا يفُقـــد الثقـــة 
ــل  ــاد وكـــ ــل الاقتصـــ ــ ـــوطني، ويعطـ ـــجام الــ ــرر ʪلانســ ــق الضـــ ـــواطن في واد ويلحـــ ـــون المــ ـــام أن يكــ ــنى الانفصــ ـــبلاد، ومعـــ ــؤون الــ شـــ

مت فإĔــا تبقــى محــل رفــض و/أو موضــوع ومؤسسات الدولة في واد، وفي هــذه الحالــة، فإنــه مهمــا أنجــزت هــذه الأخــيرة أو قــدُ 
ولــة وتحملــه الصــلب"، الــذي تحملتــه الد-شك وريبة. لذلك أصبح أكيدا وضرورʮ إيــلاء العنايــة الخاصــة لهــذا التهديــد "النــاعم

  المواطن على حد سواء منذ عشرات السنين.
 élaboration des politiquesإن صياغة السياسات العمومية صياغة وتدوين السياسات العمومية:  -ب

publiques  صياغة صريحة مكتوبة ومدوّنة، تحدد السياسة القطاعية لكل قطاع نشاط في ضوء السياسة العامة
، التي تخدم تطوير القطاع في تناسق وتناغم مع القطاعات الاستراتيجيةللحكومة، أمر ضروري وأكيد لتحديد الأهداف 

                                                                      هيك عن توفير  26 000مؤسسة تم رفع القيود عنها لتباشر عملها موفرة بذلك  )1000( ألف عدد 2022 تقدم وكالة الأنباء الجزائرية، في مارسʭ ،منصب عمل
  المنتجات بمختلف أنواعها.
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لأهداف العملية، والعمليات أو النشاطات التي الأخرى، خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذلك تحديد ا
تقوم đا كل هيئة من هيئات القطاع، مع تحديد المسؤوليات عن الإنجاز وتقييم هذا الأخير تقييما مرحليا وآخر Ĕائيا، 

  للتأكد من نسب الإنجاز وتحليل أسباب النجاح أو الإخفاق في العمل.
وترســيخ أهــدافها وطــرق العمــل علــى إنجازهــا، مــن شــأنه أن يســمح لا  السياســات العامــة وتــدوين توجهاēــا كتابــةإن  

  محالة بــ:
  دة؛سسة الواحالثبات على نفس النهج ونفس الأهداف مهما تعاقب المشرفون على القطاع الواحد أو المؤ  -
  طني؛ʪلاقتصاد الو  لحق الضرريتجاوز السلوكات السلبية التي تعتمد إلغاء قرارات وأعمال السلف وانتهاج منهج مغاير  -
 تجاوز القرارات الفردية التي تتجاهل العمل الجماعي لكل هيئة أو مؤسسة؛ -
 طة؛بعث الانضباط وتعظيم روح المسؤولية عند المكلفين بتسيير القطاعات والمؤسسات والأنش -
 .قاتجنب الارتجال في القرارات التي يتخذها المسؤولون، إذ إن النهج والأهداف مسطرة مسب -

ذلـــك أن العمـــل علـــى أســـاس النصـــوص المكتوبـــة والمســـجلة، والـــتي تـــدوّن سياســـات الدولـــة العامـــة والقطاعيـــة منهـــا، 
القصــير تشكل مرجعا وحيدا وفريدا لكل الفاعلين، وأساسًا لتحديد الأهداف التي يتوجب إنجازهــا في الميــدان، علــى المــديينْ 

  .والمتوسط
لا)، ʪلتقيــيم الــدوري للمشــرفين علــى القطــاع في مختلــف مســتوēʮم، في كما يسمح هذا النهج كذلك (للحكومة مــث

تقييمــا مرحليــا في محطــات معيّنــة، لمــدة ، évaluation des politiques publiquesإطــار تقيــيم السياســات العموميــة 
هــذا الأســاس فــإن تقيــيم  إنجــاز المشــاريع، والعمليــات المســجلة، والأهــداف المســطرة، وتقييمــا Ĕائيــا عنــد الانتهــاء منهــا. علــى

المســؤولين تقييمــا موضــوعيا، هــو الــذي يكــون مرجعــا أساســيا في قــرارات التعيــين والترقيــة والعــزل، دون إجحــاف في حــق أي 
)، MBO management by objectives( ،طرف، والأجدر في هذا السياق أن يــتم إدراج مــنهج التســيير ʪلأهــداف

 (Konstantina Boulouta, 2012, p71, 72) ،ها وفي وقتها، وعلى أحسن وجهللتأكد من حسن أداء الخدمة إلى أهل
كمـــا أن عـــدم العمـــل đـــذا المـــنهج أو القصـــور في تنفيـــذه، يفقـــد الســـيطرة علـــى المشـــاريع في مختلـــف مراحـــل إنجازهـــا، 

التهديــدات الناعمــة الــتي نلمســها في فتتخلف هذه الأخيرة، أو يتم إنجازها خارج نطاق كل المعايير، وهذا بحد ذاته مــن ألـــحّ 
 ،(project management) ،أداء المشــرفين علــى إنجــاز المشــاريع، ومــنهم مــن لا يطبــق قواعــد وتقنيــات تســيير المشــاريع

  لنصل إلى نتيجة عكسية تتمثل في تعطيل التنمية.
شمل عملية جمع تة في سيرورة ر حلقإن اتخاذ القرار في حد ذاته عملية معقدة تشكل آخج. سيرورة التحضير للقرار:    

كل  فاعلية مختلفة، وتقييودراسة الاحتمالات الم المناسبة حول القضية موضوع القرار وتحيينها وترتيبها المعلومات
قرار أن يتبع أهل ال ية بمكانهمالتنفيذ والتقييم. لذلك فإنه من الأ ثم(Fred C. Lunenburg, 2010, p 4)  احتمال،

  والعواقب الوخيمة. الضرورية تجنبا للأخطاء والأخطار الناجمة عنهاالخطوات 
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ك وزارة د أفردت لذلكانت الجزائر قبل إصلاحات التسعينيات تطبق التخطيط الاقتصادي، وكانت ق: التخطيط .1ج.
ية. وقد  لتهيئة العمرانلتخطيط واالها مهام أفقية في التنسيق بين قطاعات الحكومات المتتالية، وهي وزارة  ،قائمة بذاēا

لدʮت برجاء الوطن من ة في كل أكانت ممارسة هذا التخطيط تتجسد في توزيع "الأغلفة المالية"، لتمويل المشاريع التنموي
طيط كانت تكمن شرفين على التخة عند الم مفقودتينْ، كما أن المراقبة الأساسيوولاʮت، إلا أن المتابعة والتقييم كانتا آليتين

) ʭلنظام خربما على في التأكد من استهلاك الأموال المرصودة دون سواها، وكان هذا النهج من العمل مقروʪ (طأ
ديل، في حين أن التخطيط لبوما بعدها، دون الإتيان ʪ 1990الاشتراكي للتسيير، وقد تم التخلي عنه غداة إصلاحات 

، الذي يعنى public managementيعتبر من أهم مراحل المانجمنت المعاصر، بما في ذلك المانجمنت العمومي 
  ʪلإدارات العمومية المركزية والمحلية.

كانـــت وإن أحســن مثـــال يؤخـــذ في هــذا الميـــدان، هـــو مثـــال المــنهج اليـــاʪني في التخطـــيط والتنســيق للتنميـــة الوطنيـــة، و 
الحرب العالمية الثانية، وقصد الخروج مــن الحالــة المزريــة الــتي آلــت إليهــا، قــد أنشــأت وزارة تعــنى ʪلتصــنيع والتجــارة  بعدالياʪن 

بعــد تطــور إشــكاليات التنميــة إلى  ، حوّلهــا)ministry of industry and international trade MITIالخارجيــة (
، مــن مهامهــا الأساســية التنســيق بــين كــل القطاعــات، حيــث اعتمــدت مركزيــة METIوالصــناعة"  "وزارة الاقتصــاد والتجــارة

ــوفير الــــدعم لكــــل الفــــاعلين الاقتصــــاديين، وتقــــديم المســــاعدة والتــــأطير لتطــــوير الصــــناعات  التســــيير، وتســــيير الاســــتثمار،  وتــ
كانت تشــرف كــذلك علــى تمويــل البحــث العلمــي والتطــور التكنولــوجي، إلا أĔــا لم تكــن تتــدخل في تســيير   والابتكار، لذلك

الصناعات أو التجارة مباشرة، مثل ما كان الحال ʪلنسبة للجزائر في عهد الاشتراكية، مــن خــلال القــوانين الــتي كانــت تســير 
ـــتراكي للمؤسســــات)، وقــــد   ـــادية (التســــيير الاشـ ـــارز والفعــــال في التنميــــة المؤسســــات الاقتصـ ـــالغ والــــدور البـ كــــان لهــــا الأثــــر البـ

ـــة" ــ ــ ــ ـــزة الياʪنيـ ـــ ــ ــــف وراء "المعجــ ــــ ـــتي تقــ ـــ ــ ــ ـــي ال ــــ ــة هـــ ــ ــ ــ ــــذه المؤسســ ــ ــ ــــبر أن هــ ــ ـــن اعتــــ ــ ـــ ـــاك مــ ــ ــ ـــتى أن هنـــ ـــ ـــة، حــــ ــ ـــ ـــادية الياʪنيــ ــ ـــ   الاقتصــ
)CHALMERS Johnson, 1982(  ُخاصا لذلكالذي أ ʪفرد كتا.  

أكانـــت وزارة أو وكالـــة أو غيرهـــا)، ذات ســـلطة موسّـــعة نحـــن نلمـــس الحاجـــة الملحـــة إلى مؤسســـة مركزيـــة قويـــة (ســـواء 
ومهــام إســتراتيجية، وتكــون فعالــة في تحريــك عجلــة التنميــة ʪلتنســيق بــين كــل الفــاعلين والمتــدخلين الإداريــين مــنهم والمشــرفين 

ويــة الســامية، علــى المؤسســات الاقتصــادية، كمــا تشــرف علــى الاســتثمار لتوجيهــه إلى أولــوʮت الدولــة لتحقيــق أهــدافها التنم
ولا شك أن العمل بغير إشراف كهذا وتخطيط وتنسيق محكمينْ يضيّع الوقت ويهدر الجهــود، ويبقــى الفــاعلون الاقتصــاديون 
مشتتين، كــل يجتهــد في العمــل والاســتثمار حســب قدراتــه وأهدافــه الخاصــة ورؤيتــه الضــيقة، بــل وإن المؤسســات المشــرفة علــى 

ليـــوم إلا أن تجمـــع كـــل الطاقـــات والقـــدرات والكفـــاءات، لضـــمان تخطـــيط وتنفيـــذ حـــرفي في التنميـــة الاقتصـــادية، لا يســـعها ا
  آجال محددة ومحترمة.

كمــا أنــه قــد ســبق وأن أشــرʭ إلى حتميــة وأهميــة الانطــلاق مــن موقــف فكــري وإيــديولوجي، تنبــع منــه سياســة شــاملة 
ن خلال تخطيط استراتيجي، يوكل إلى هــذه المؤسســة وطنية (اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية)، يتم تجسيدها في الميدان م
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(المقترح إنشاؤها)، يجســد السياســة العموميــة، ϥهــداف إســتراتيجية تطبــق في الميــدان، مــن خــلال أهــداف عمليــة تــبرمج علــى 
زيزهــا، المــديين القريــب والمتوســط، ويــتم متابعــة تنفيــذها، وتقيــيم نســبة إنجازهــا، والوقــوف علــى أســباب النجــاح لترســيخها وتع

وتثبيــت العمــل ʪلمنــاهج والقواعــد التقنيــة والعلميــة ، approximatifوأســباب التعثــر وتجاوزهــا، للخــروج مــن العمــل التقــريبي 
  والعقلانية، مثلما تعلِّمنا دروس المانجمنت العام.

  لتي تعرف التفكير ا إننا نفتقد اليوم في بلادʭ، إلى هذه الهيْئات ومجموعات. التفكير الاستراتيجي: 2ج.
لبدائل والاحتمالات، لوالمقدِّمة  أو "مؤسسات الفكر"، وهي الهيئات المنتجة للأفكار والتحاليل، think tanksبـ 

لف نواعها وفي مختأنا بجميع لتضعها تحت تصرّف أصحاب القرار، وإĔا إحدى أكبر نقاط الضّعف التي تتميّز đا مؤسسات
  اجتماعية أو سياسية.مستوēʮا، سواء كانت اقتصادية أو 

كل المؤسسات تواجــه بشــكل دائــم، موجــات مــن الأوضــاع المســتعجلة والقضــاʮ الملحّــة الطارئــة الــتي تتطلــب   أنذلك 
، وϦخــذ مــنهم كــل الوقــت، اتخــاذ القــرار الفــوري، ولا تــترك للمشــرفين علــى القطــاع، أدنى مجــال للتفكــير والتحليــل والتخمــين

فكــار والبــدائل، الــتي تتطلــب مناخــا وشــروطا ملائمــة، وʪلتــالي تمــنعهم مــن التفكــير في مســتوى وتصْــرفهم عــن عمليــة إنتــاج الأ
استراتيجي، يؤدي إلى إدخال تغييرات وتعديلات هيكلية كبرى، تسمح للمؤسسة أʮ كانت ϵحداث قفزة نوعيــة والانتقــال 

  إلى مرحلة جديدة من حياēا.
امـــتلاك الوســـائل الماديـــة والبشـــرية، إلا أن امـــتلاك المعلومـــة الصـــحيحة  إن الـــتحكم في زمـــام الأمـــور يعتمـــد اليـــوم علـــى

وتوفّـرَها ʪلكمّ والنوع الضــروريين، والولــوجَ إليهــا في وقتهــا يعطــي صــاحبها مــزاʮ المبــادرة والســبق في العمــل وحســم الأمــور قبــل 
ــات ـــة الإمكانيــ ـــاع ودراسـ ــي المعمّــــق للأوضـ ــل العلمــ ــالات الغــــير، ثم إن التحليــ ـــبراء في  والاحتمــ ــين والخـ ــع المختصــ والبــــدائل، مــ

اĐالات ذات الصلة، وتقديمها للفواعل المعنية، đــا يزيــد قــوّة علــى قــوة وجاهزيــة علــى أخــرى، فالمســؤول التنفيــذي لــيس لديــه 
 الفرصـــة للتفكـــير الاســـتراتيجي، وعليـــه أن يعتمـــد علـــى الخـــبراء والمختصـــين الـــذين يملكـــون المعـــارف والعلـــوم وذوي الحنكـــة في

  الميدان، الذين سبقت لهم ممارسة نفس المهام وعايشوا أنواعا شتى من الإشكاليات.
، التي Ϧسست في الــولاʮت المتحــدة منــذ عشــرات think tanks الفكر أو ؤسساتالمسماة بمهو دور المراكز  وهذا

 ويــورد التقريــر الســنوي  والفكريــة.السنين، وهي تشغل في كل الميادين وتعد ʪلمئات، وتنتسب إلى كل التوجهات السياســية 
 ,James G. Mc Gann(  "مجموعــة تفكــير" 2203الخــاص đــذه المؤسســات أن الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة تعــد 

2021, p44 وهي تضــم مجموعــات مــن  المفكــرين و"أصــحاب الحلــول والبــدائل"، ينتظــر مــنهم "إنتــاج اقتراحــات ابتكاريــة ،(
كمـــا أن الحاجـــة إلى الخـــبرة الخارجيـــة، وإلى نظـــرة )، .Olivier Urrutia,2013, p4(. وسياســـات عموميـــة استشـــرافية"

                                                                      دية تسمية  لا غرابة في أن المنظومة الاقتصادية الغربية والأنجلو سكسونية على وجه الخصوص تطلق على المشرفين على المؤسسات الاقتصاief Executive OfficerCh ،
ويق، والموارد البشرية والتسة والإنتاج كالمالي  وظيفيةوهو ما يحدد بل يحصر مساحة نشاطه ومسؤولياته في تسيير الهيئة التنفيذية للمؤسسة وضمان السير الحسن للمديرʮت المركزية ال

  وغيرها.



 ات دديهالتفي ضوء الناعم من  الأمن الوطني الجزائري
   

   2024، ديسمبر ثانيالمجلة الجزائرية للدراسات في الأمن الوطني، المجلد الأول، العدد ال 14
 

أخــرى غــير نظــرة الفــاعلين في الميــدان والمشــرفين عليــه، أمــر ضــروري لضــمان ســلامة التفكــير في المؤسســة ومصــيرها في المــديينْ 
 .).Dominique David, 2019, p 93(المتوسط والبعيد، بحيث يساهم الخبراء في تكوين "القوة الناعمة" 

لهذه الأسباب ولغيرها، يتبين أنه أصبح من الضروري الملح في الجزائر، التفكير الجاد في بعث هذه الوظيفة، حتى تستكمل 
، والإفراد للتفكير السياسي والاستراتيجي فضاء بجانب الهياكل التنظيمية البلاد البناء الهيكلي والمؤسساتي لصناعة القرار

للمؤسسات الاقتصادية والإدارية على حد السواء، دعما للوظيفة التنفيذية، التي لا بد أن تتخذ هذه الوظيفة مرجعا يؤخذ 
  بعين الاعتبار في اتخاذ قراراēا.

وهــذا يســتوجب إقنــاع، أو ʪلأحــرى اقتنــاع الفــاعلين السياســيين والاقتصــاديين والدبلوماســيين والعســكريين للاســتماع 
لتعامل معهم في قضاʮ الاختصاص والخبرة، للهدف الأسمى الذي هو اتخــاذ أفضــل القــرارات وأصــوđا وأنجعهــا. وإن إليهم، وا

غيــاب مثــل هــذه الفضــاءات، يشــكل حقــا "ēديــدا ʭعمــا" لأن احتمــالات الخطــأ، في هــذه الحــال، أكــبر بكثــير مــن فــرص 
  الصواب. 

  ēديد الأمن الفكري:  -4
Đمــة في الجزائــر، وعلــى غــرار اʫ تمعــات الأخــرى في العــالم غــير الغــربي، أي العــالم العــربي وإفريقيــا وآســيا نعــيش تبعيــة

للإنتاج الغربي في العلــوم والمعــارف، وإذا كــان الأمــر مقبــولا في فضــاء العلــوم الصــلبة كالطــب والكيميــاء والفيــزʮء وغيرهــا لأĔــا 
دما يتعلــق الأمــر ʪلعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، إذ أن إشــكالا أو إشــكالات خطــيرة تطــرح عنــ علــوم كونيــة، إلا أن هنــاك

هذه العلوم بخصائصــها تــدرس مجتمعــات بعينهــا، بمميزاēــا الاجتماعيــة والسوســيولوجية والاقتصــادية والثقافيــة، ثم يــتم التوصــل 
صــالحة في مجتمــع إلى نتائج عامة تسمى نظرʮت، وهذه النظرʮت هــي في الواقــع تعمــيم لمختلــف التجــارب، يمكــن أن تكــون 

معين لفهم وتفسير وتحليل ظواهر ذلك اĐتمع نفسه، وتكون غــير صــالحة لغــيره مــن اĐتمعــات، إلا أنــه ʭدرا جــدّا مــا تكــون 
هذه النظرʮت قابلة "لترحيلها" واستيرادها إلى مجتمــع آخــر لــه خصوصــياته ومميزاتــه هــو الآخــر، وحــتى إذا تم اللجــوء إلى هــذه 

التحليليــة، فإĔــا (ســوف) تكــون غــير فعّالــة، بــل مضــللة، ولا تســاعد أبــدا علــى الفهــم الصــحيح لخفــاʮ  النظــرʮت والنمــاذج
فإنـــه يكـــون مجانبـــا  وخبـــاʮ الظـــواهر موضـــوع الدراســـة، ومـــن ثم فـــإن الباحـــث في العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية، إذا لم يحـــترز

  للواقع والحقيقة.
النظــرʮت والمعــارف ونســتعملها بمفاهيمهــا الــتي تصــاحبها مــن الغــرب أساســا، والحال أننــا في جامعاتنــا نلجــأ إلى هــذه 

دون تمحيص ولا إعادة ترتيب ولا اجتهاد في التحقق من صحة النظــرʮت، وإمكانيــة اســتعمالها (في الجزائــر أو في غيرهــا مــن 
  واقع المعيش بمميزاته وخصائصه.البلدان)، وتطبيقها في التحليل في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على ال

                                                                    
    لعدد القليل والمرئية ئر لكنها تتميزإن هذا النوع من المؤسسات أو الهياكل، وهذه الوظيفة ليست في الواقع غائبة تماما عن فضاء التفكير والمساهمة في الجزاʪ visibilité 

 مجموعة تفكير في الجزائر. إلا )11( إحدى عشرة شار إليه أعلاه يعددثم إن التقرير الم  " المختصة في المؤسسة الاقتصادية. CAREالمحتشمة، مثل مؤسسة "نبني" أو مؤسسة "كار 
  ومتقاطعة. فة ومتعددةأننا نحتاج إلى العشرات منها في جميع اĐالات، وخاصة منها اĐالات التي تعيش إشكاليات عسيرة ومعقدو تتطلب مقارʪت مختل

  شلار، فياʪ سياق فلسفة العلوم لاحتراز الإبستيمولوجي الذي عالجه قاسطون.  
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ولقد كانت اĐتمعات غير الغربية، في زمن غير بعيد تنعت بـ"العالم الثالث"، والعالم "المتخلف"، و"غير المتطور"، أما اليوم 
و"البلاد الناشئة"، و"الدول الفاشلة" و"المنهارة"،  فهي تحمل تسميات أخرى، مثل "في طريق النمو"، و"الأقل تقدما"

)، تتميز به الدوائر الفكرية un ethnocentrisme maladif(وغيرها من النعوت التي تنم عن تمركز عرقي مرضي 
  . الغربية

يـــة الـــذي نقـــف بـــه أمـــام كـــل النظـــرʮت الـــتي تنـــتج "هنـــاك" (في فضـــاءات التفكـــير التابعـــة للهيئـــات الدول الانبهـــارإن 
ــى  ــة والإصـــرار علـ ــة)، والتقليـــد الأعمـــى واستنســـاخ النمـــاذج النظريـ ولمؤسســـات رسميـــة وحـــتى اســـتخباراتية ʫبعـــة للـــدول الغربيـ
استعمالها في تحليل مجتمعاتنا، ومجتمعنا الجزائري على وجــه الخصــوص، يجعــل الإشــكاليات المطروحــة لا تجــد الطريــق إلى الحــل 

س هذه التبعية وندرّسِها في جامعاتنا، في فضاءات العلوم الاجتماعية والإنســانية، لطلبــة أبدا، والأدهى من كل هذا أننا نكرّ 
  يعيدون إنتاج نفس الخطاب المستسلم للغير.

في فضاء الإنتاج المعرفي، ننساق إلى هــذه النظــرʮت دون تــردد، ونطبقهــا علــى مجتمعاتنــا دون أن تفــرض علينــا،  ونحن
ا التي تحمــل الشــحنات مــن الــدلالات الفكريــة والإيديولوجيــة الســلبية Đتمعاتنــا (غــير الغربيــة) بل ونحن منبهرين đا وبمفاهيمه

وتعزز مكانة الغربيين المهيمنــة في جميــع اĐــالات، مــا دمنــا نفــرض علــى أنفســنا نمــاذجهم التحليليــة وننظــر إلى أنفســنا بعيــنهم، 
نية، Ϧخــذ علــى عاتقهــا فهــم وتفســير وتحليــل ظــواهر مجتمعنــا وهــذا واقــع لا يفــتح الطريــق إلى Ϧســيس علــوم اجتماعيــة وإنســا

  فهما صحيحا وتحليلا صائبا، للوصول إلى حلول واقعية للإشكاليات التي يعيشها مجتمعنا.
وهــو الأمــر الــذي يشــكل، في نظــرē ،ʭديــدا حقيقيــا، لــذلك نحــن هنــا أمــام حتميــة إزالــة الغشــاء الــذي يغطــي أعيننــا 

ϥ عــين أصــحاب المبــادرة في بنــاء النمــاذج التحليليــة والفئــات المفهميــة، ولا بــد أن يتّجــهَ أنمــوذجُ التحليــل ويجعلنــا نــرى الأشــياء
paradigme  الـــذي نلجـــأ إليـــه، إلى هـــذه الوجهـــة لفهـــم وتفســـير حقيقـــة وواقـــع مـــا يـــدور في مجتمعنـــا وفي العـــالم، بمـــا يخـــدم

مصالح وأمن بلادʭ قبل الانخراط في أي مشــروع "علمــي" نظــري وفكــري يخــدم مصــالح قــوى أخــرى قبــل مصــالح بلــدʭ، وهــو 
القطيعة الفكرية والإبستيمولوجية، من أجــل إنتــاج البــدائل  ما يؤكد الحاجة الماسة والملحة إلى فضاءات تفكير معمّق، يحدث

  الفكرية والنظرية، في العلوم الاجتماعية والإنسانية على وجه، الخصوص للخروج من هذه التبعية الفكرية.
  التهديد الثقافي والهوʮتي:  -5

لممارســـات والســـلوكات لأفـــراد تعريـــف الثقافـــة علـــى أĔـــا مجموعـــة مركبـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد والاعتقـــادات وا يمكـــن
مجتمــع معــين، كمــا تضــم الثقافــة الإنتــاج المعــرفي والأدبي والفــني، وهــي عوامــل ماديــة ولا ماديــة تميّــز هويــة مجموعــة بعينهــا عــن 
غيرهــا مــن اĐموعــات واĐتمعــات، وتــتراكم كــل هــذه العوامــل عــبر الــزمن، تحفــظ المراحــل الــتي مــرّت đــا اĐموعــة في نشــأēا 

 .)Ĕ )Abdelhamid GUERFI, 2009, p 7ا وتطوّرها، وهي بذلك تخزّن ذاكرēا.وتكوّ 

                                                                    
.ancés, Least Developed CountrieLes pays les moins av .  
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إذا ســلمنا đــذا التعريــف فإننــا نؤكــد أهميــة هــذا الفضــاء الواســع والســاري في جســد اĐتمــع ومكانتــه في وجــود اĐتمــع 
وتخلق بينهــا لحمــة وانســجاما خاصــين وقيامه وتطوّره. كما أن الثقافة تشكل القاسم المشترك لكل مكوʭّت اĐتمع وتوحّدها 

đــا كمجموعــة ʫريخيــة قائمــة بــذاēا لهــا مميزاēــا وخصائصــها، تتجســد فيهــا الهويــة الــتي تفــرد اĐتمــع عــن غــيره مــن اĐتمعــات، 
ــد لمختلــف المكــوّ  ʭت وقــد اتســمت الثقافــة الجزائريــة منــذ قــرون، ʪلتعدديــة الثقافيــة، وعاشــتها مثلمــا أĔــا تعيشــها كعامــل موحِّ

  السوسيولوجية التي تشكل اĐتمع الجزائري.
ولقد مثلت حقبة الاستدمار الفرنسي الذي تسلّط على اĐتمع بكامله دون تمييز، فرصــة ثمينــة لهــذا اĐتمــع بمختلــف 

–1954مكوʭّتـــه أن يلجـــأ إلى الفضـــاء الثقـــافي وأشـــكال تعبـــيره المتعـــددة للمقاومـــة الدؤوبـــة لـــيس فقـــط إʪن الثـــورة الجزائريـــة 
سنة، حيث تعددت فيها أشكال المقاومة، بتعدد أشكال التعبير، وأخذت ميــزة خاصــة حســب كــل  132بل طيلة ، 1962
 ).  Abdelhamid GUERFI, 2009, p 21(حقبة 

أصبح مــن المؤكــد أن اĐتمــع الجزائــري، علــى غــرار اĐتمعــات الــتي لا تنتمــي إلى الفضــاء الغــربي، تصــارع الوابــل  أنهإلا 
الثقافي الوافد من الخارج، وتخضع لهيمنة "العولمة" و"الإمبرʮلية الثقافية"، التي تجعلها تتلقى من الخارج مــن الإنتــاج الثقــافي مــا 

Ĕا البعض وشكك فيها البعض الآخــر أصــبحت لا مفــر منهــا، يضع ثقافتها في خطر ويهدد كياđ ا. وهذه العولمة التي انبهر
  إذ تيقن الجميع أĔا الشكل الجديد الذي تتجسد فيه الإمبرʮلية الشاملة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

مــر تحصــين الثقافــة الوطنيــة المحليــة بكامــل دمنــا لا يمكننــا أن نــتخلص مــن العولمــة، فإنــه مــن الضــروري في أول الأ ومــا
مكوēʭا، وجعلها قادرة على الصمود بمميزاēا. ذلك أنه لا بد "أن نستوعب بقــدر المســتطاع مــن جميــع المصــادر ومــن جميــع 

ثنــا ، جميــع المعــارف المفيــدة، ولكــن علينــا أن نفعــل ذلــك بــروحٍ نقديــة مســتقلّة، مــن دون أن نغــضّ النظــر عــن ترالمأنحــاء العــا
  ).128 ص ،2022(السّيد حسين العطاّس،". الفكري

ــور فيــــه الهويــــة الوطنيـــة، وهــــي تتجســـد في كــــل الفضــــاءات  الرصـــيدإن  ــه يمثــــل الوعـــاء الــــذي تتبلـ الثقــــافي بكـــل محتوʮتــ
التعبيرية، مــن أدب ومســرح وإنتــاج ســينمائي وفنــون وغيرهــا، لــذلك فالعنايــة ʪلثقافــة ʪب مــن أبــواب العنايــة ʪلهويــة الوطنيــة، 

لعوامــل الداخليــة تمامــا مثــل العوامــل الخارجيــة. إلا أن العنايــة ʪلتــاريخ وترســيخُ أركاĔــا، يحصّــنها مــن التهديــدات الــتي تولــدها ا
وأركيولوجيا الممارسات والإنتاجات الثقافية والمعرفية، بما تحمله من ترسبات حيــاة اĐتمــع، لا تقــل أهميــة عــن العنايــة ʪلحاضــر 

ــن الهويـــة هـــو الـــذي  طمســـه الاســـتدمار ʪلأمـــس، حـــتى تـــتمكن والممارســـات القائمـــة، وهـــذا الجانـــب مـــن التـــاريخي العريـــق مـ
  مكوʭّته المتطرفة (أحزاب فرنسية)، اليوم، من تعاطي خطاب حول فرضية "الجزائر التي لم يكن لها وجود". 

أمــة قائمــة في عصــرʭ، -كما أن التعددية الثقافية والعرقية، التي هي في الواقــع ميــزة كــل اĐتمعــات المعاصــرة وكــل دولــة
للقوى الخارجية والعدائية لتأجيج الفوارق وبعث الفتنة والشــقاق داخــل اĐتمعــات الضــعيفة والهشــة  أصبحت تشكل مدخلا

اجتماعيا واقتصادʮ وسياســيا، مــن أجــل خلــق فــرص للتــدخل في شــؤون الــبلاد الداخليــة. وكثــيرا مــا تم ذلــك عــبر هيئــات غــير 
  حكومية دولية.
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عرقية وʫريخية بعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة، تنــتج عنهــا أن هذه الهيئات تساهم خاصة في بث نظرʮت  مثلما
في الــداخل ممارســات وخطـــاʪت وســلوكات لا تخـــدم وحــدة اĐتمـــع والأمــة، بـــل تســاهم في بـــث الفرقــة بطريقـــة تدريجيــة غـــير 

  ملموسة. 
بكــل  ر منــه، وتبــادرمــا يحــتم بعــث وتعزيــز الهيئــات والمؤسســات الــتي تــدوّن التــاريخ، العريــق والحــديث والمعاصــ وهــو

 وēيئ شروط الدراسات التي من شأĔا إنتاج المعرفة العلمية حول واقع اĐتمع الجزائري وʫريخه العريق وثقافته الواسعة الثرية،
  إنتاج أدبي وفكري وفني يوحد اĐتمع، ويفند كل الأطروحات المضللة والساعية إلى خلق الفرقة والفتنة.

  : التهديدات الخارجية -6
ـــوص في  ــه الخصـــ ـــى وجـــ ــ ـــل عل ـــتي تتمثـــ ــ ــارج، وال ــ ـــن الخـ ـــتي Ϧتي مـــ ــ ــــدات ال ـــتم إلا ʪلتهديـ ــابق ēـــ ـــدول في الســـ ــــن الــ لم تكـ

  الاعتداءات المسلحة ونشوب النزاعات وتفاقم الخلافات، التي تؤدي إلى الصدامات وإلى خسائر مادية وبشرية.
لنوع الصدامي من وأيقنت أن ا المواجهة المباشرة،و  في عصرʭ الحالي علمت كل الدول والقوى استحالة الحرب الكلاسيكية

ن النزاعات، مذا النوع هالحروب ثقيل عسير في تسييره وʪهض في تكاليفه، لذلك أصبحت تتفادى الدخول المباشر في 
ة يادية واللامادلعوامل المابل أسست لأجيال من الحروب "كحروب الجيل الرابع والجيل الخامس" وغيرهما، التي تستهدف 

  على حد سواء.
مثـــال في أعمـــال التشـــويش علـــى الـــبلاد مثلمـــا يفعلـــه المغـــرب في كـــل المناســـبات السياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة  ولنـــا

وحتى الرʮضية، ʪفتعال الأخبار الكاذبة، والاستمرار في بثها عن طريق كل الوســائل الاتصــالية الــتي مــن شــأĔا إلحــاق الضــرر 
مــن العمــل بجديــة في إنجــاز مشــاريعها (كمشــروع الخــط الغــازي الــرابط بــين نيجــيرʮ والجزائــر)، وكــذلك المعنوي ʪلبلاد ومنعها 

  ʪلسطو على الملكية الفكرية والثقافية لرموز الثقافة الجزائرية. 
أن مثال "التــدخل في الشــؤون الداخليــة" جــدير ʪلــذكر، إذ أن القــوى الغربيــة علــى وجــه الخصــوص لا تتــوانى في  كما

اذ الــذرائع الــتي لهــا صــلة خاصــة ʪلبعــد الــديني لتنــادي ʪحــترام حريــة الاعتقــاد والممارســة الدينيــة (المســيحية خاصــة)، والــتي اتخــ
ــين  ــة بــ ــالية لتثبيــــت الفُرقــ ــة والاتصــ ــتي تســــخّر لهــــا الوســــائل الماديـــة والماليــ ــير محترمــــة عنــــدها أصــــلا، وʪلقضـــاʮ العرقيــــة الــ هـــي غــ

كمــا أن ذريعــة تحقيــق النظــام الــديمقراطي هــي الذريعــة الــتي تســتعملها القــوى الغربيــة بمــا فيهــا   المكــوʭّت السوســيولوجية للأمــة.
المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشرط من شروط بناء العلاقــات الدوليــة الثنائيــة أو متعــددة 

 الأطراف.
ʫريخهـــا، تواجـــه أنماطـــا مختلفــة مـــن العمـــل العـــدائي المتميـّــز  مــن جهـــة أخـــرى تجـــد الجزائــر نفســـها، في هـــذه الحقبـــة مــن

كالجريمــة المنظمــة والمخــدرات وتبيــيض الأمــوال والاتجــار   (Jérôme Clech, 2016, p 12)والهجانــة  أساســا ʪللاتماثليــة
  ʪلسلاح والبشر، وذلك على أكبر جزء من حدودها. 
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مـــا ســـبقت معالجتـــه، أن التهديـــدات الخارجيـــة لا تكـــون لهـــا أن نشـــير في الأخـــير، في علاقـــة هـــذا الموضـــوع مـــع  ونـــود
فاعلية على مجتمع معين إلا إذا فقُِد الانسجام والوʩم الوطنيينْ بين مكوʭّت اĐتمع، وإن صــلابة "الجبهــة الداخليــة" ومــدى 

ا كــان انســجام اĐتمــع الانسجام الداخلي يحددان قدرة الدولــة واĐتمــع علــى مواجهــة الهجمــات والعــداوات الخارجيــة، فكلمــ
  أكبر.  résilienceعاليا كانت القدرة على التصدي والمقاومة 

 خاتمة
التهديـــدات الناعمـــة الـــتي ذكرʭهـــا لم تكـــن  أن ، وإجابـــة علـــى التســـاؤلات المطروحـــة،لقـــد تبـــين مـــن خـــلال مـــا ســـبق

ــى  ـــا الســــلبية علــ ـــوع معالجــــة لهــــا ولآʬرهـ ـــن موضـ ـــا لم تكـ ـــة، كمـ ـــوع اهتمــــام المؤسســــات اĐتمعيـ ـــاءات الاجتماعيــــة موضـ الفضـ
ــور أحيـــاʭ في اتجـــاه ينحـــرف đـــا عـــن البنـــاء  عاشـــت الـــتي ،والاقتصـــادية والفكريـــة والثقافيـــة والهوʮتيـــة ديناميكيـــة جعلتهـــا تتطـ

  وي لكل واحدة من المنظومات المذكورة:الس
ت ملامح يرّ فرد الجزائري غي وبنية ال: فقد تبين أن التطورات التي طرأت على بنية اĐتمع الجزائر على المستوى اĐتمعي -
ن من عرفة دقيقة تمكعرفتهما موخصائص الجماعة بما يجعل التعامل معهما عسيرا ما لم تتم الدراسات المعمقة لم شخصيةال

  .جتماعيةالا التجاوب والتعامل معهما بطريقة سليمة مجدية. وهو التهديد الناعم الذي يولد الهشاشة
ط لاستيراد المفر انفطي وعلى تمد على الريع ال: فإن هيمنة النموذج الذي يعأما على مستوى المنظومة الاقتصادية -

يعتمد على  ج اقتصادييكمن في الذهاب نحو إنجاز نموذ  يهوالقضاء عل ،مضر على كل الأصعدة مهدد ēديدا مباشرا
 .اجي وطني مندمجناعي وإنتصسيرورة اقتصادية متكاملة، مندمجة ēدف إلى خلق الثروة والقيمة المضافة من خلال نسيج 

 يكون مضرا ʪلاقتصاد واĐتمع معا.قاء الوضع على حاله فأما ب
ياغة اصة، وعدم صالاستراتيجي خالتخطيط : أن انعدام التخطيط عموما، و على مستوى الحوكمةفيما تبين  -

Ĕا قيقيا من حيث أēديدا ح السياسات العمومية وتدوينها، وغياب هيئات التفكير وإنتاج الحلول والبدائل، كلها تمثل
 تترك الهيئات والمؤسسات تعمل في العفوية والارتجالية. 

لعالم وليس الب مجتمعات يكي تعيشه أغفإنه يمكن القول أنه ēديد كلاسعلى مستوى التهديد الثقافي، في حين  -
 عوامل به اقترنتستمر إذا دائم والماĐتمع الجزائري وحده، أمام هيمنة الثقافة الغربية على العالم. إلا أن هذا الوضع ال

  تمع.فإĔا تصبح مهددة للأمن الهوʮتي للمج عرقية أخرى ذات أبعاد ʫريخية وإثنية وممارسات
التهديدات الناعمة حتما إلى تشعب الأوضاع، فيكون اĐتمع عامــة والمؤسســات خاصــة في تؤدي عدم معالجة  كما

في حــين وضع هش يسمح بحــدوث اخــتلالات اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية، مآلهــا إضــعاف قــدرة اĐتمــع علــى التصــدي. 
تتحلـــى đـــا المؤسســـات المعنيـــة ســـمح برســـم ملامـــح الديناميـــة المســـتقبلية الـــتي لا بـــد أن ســـوف ت التهديـــداتهـــذه معالجـــة أن 

  للقضاء على التهديدات وتعزيز قوة التصدي عند اĐتمع ومختلف مكوʭته. ʪلقضاʮ أو الإشكاليات المطروحة،
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